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  :-!أيها الأحبة في االله-أما بعد 

حمد االله   ن-لَّج و لاَع-   فَّ على ما وهذه الوجوه الطيبـة     وبارك وهدى وأرشد إلى الاجتماع بِ      ق
 ـز ولا ن  ،حسبها كذلك ن- وتنطلق منها دوافع الخير      ، السنة ةُبحا م وهلُع التي ت  ،باركةمالْ ي علـى االله    كِّ

 عدن في مقعد صدق     جمعنا وإياكم في جنات    أن ي  ه ونسأل ،هم بِ معنا على أن ج   ـفنحمد االله   ،  -أحداً
قْعند مليك مردِت.  

 ، وأن يوفقـه  أن يفيده-لاَع ولَّج- أسأل االله ،معتمما س تكلم بِ-وفقه االله - إن الأخ الشيخ     مثُ
اب هو الذي أرسل    مد بن عبد الوه   ح ذكر أن الشيخ م    -وفقه االله - أنه   : كلامه به  ديقَ أن أُ  بحِوالذي أُ 
-مد بن سعود    حما الذي أرسل السرايا هو الإمام م      نإِ و ؛ ليس صحيحاً  -كما هو معلوم  - وهذا   ،السرايا

 بين  قرفَ فَ ،ـ إلى االله    اعٍٍ د دشِر م ملِّعتٍ م فْم م ما هو عالِ   والشيخ إن  ، فهو ولي الأمر   ؛-رحِمه االلهُ تعالَى  
دايـة  ه التوفيـق والْ   -لاَع و لَّج- االله    أسألُ ، اللسان قِب ولعل هذا من س    ،ةمنصب العلم ومنصب الولاي   

  .للجميع
هم وأخبارهم من أحسن الحديث  العلماء والكلام عن أحوالِرِيديث عن سِح إن الْ ! أيها الإخوة  مثُ

 ـد عِ  ويـستفي  ، ويزداد بصيرة وحكمة   ، إذ به يتقوى طالب العلم على طلب العلم        ؛صصوأحسن القَ  ةً ظَ
ر وتضحيات وصدق وجهاد    ير وبِ  مليئة بكل خ   -مهن ع يضِر و ،ىالَع ت  االلهُ مهمحِر-هم   إذ أحوالُ  ؛وعبرة
جعـل   لطالب العلم أن ي    بحتس على أنه ي   ص ن -ىالَع ت  االلهُ مهمحِر- فإن بعض أهل العلم      ؛ولذا ،وبلاء

 وقراءة ما فعلوه وما قاموا به وما بذلوه في سبيل العلم    ،م السابقين شيئاً من وقته للنظر في أحوال أهل العل       
ـ وفي سبيل الدعوة إلى االله ،حصيلهوت.  

حن ون،  -ينعِمج أَ مهِيلَى ع الَع ت  االلهِ ةُمحر-جاء حديثنا في هذه الليلة عن أئمة الدعوة          ؛ومن هنا 
        عندما نتكلم عن أئمة الدعوة لا نتكلم عنهم لأنه   م من أهل ن؛دٍج إِ ون   ـما نتحدث عنهم لأن  ه م حـم   ةُلَ

 ،عها رسـوله    حمل رسالة االله التي أرسل االله بِ       تتلألأ في جبين التاريخ ت      وأنوار ، ودعاة صدق  ،العقيدة
  وجِفهذا هو مب م حهِتِبأ لا ترفع    -كما تعلمون - إذ أن البلاد     ؛ب ولائهم  وموج م  حداً ولا تضعإِ فَ ؛هما ن

  .حةه الصالِيرفعه ويضعه أعمالُ
 ةٍنمِا بِ نوا كل فرد مِ   قُو في الكلام على هذه الطائفة من أهل العلم الذين طَ          -إن شاء االله  -فسننطلق  

أئمة -هؤلاء الأئمة   ،  نة والنجاة من النار   جها دخول الْ   سلامة العقيدة والتوحيد التي بِ     : ألا وهي  ؛عظيمة
الدعوة رحااللهِةُم ت الَعلَى عهِيما قِ-م صتهم وكيف خروجهم ؟ وما خبرهم؟مه؟ونشأت  
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 ةُي را ،ينشِ أمر م  لِّكُعاً وخيماً للجهل والظلم والفقر و     تر م -كما تعلمون -لقد كانت هذه البلاد     

 رذَني وحبذْي ،-لاَع ولَّج- من دون االله     دبع الأوثان والأصنام ت   منصورة، وجيوش الشرك    ،البدعة مرفوعة 
  . هذا من ناحية الدين،-ىالَعت وكاربت-لغير االله 

 ـدرتم يعلمون الأوضـاع الْ    -نلاسيما كبار الس  - منا    الكلُّ ؛أما من ناحية الأمن والاستقرار     ةَي 
  .تقرار ولا طمأنينة في هذه البلاد إذ لا أمن ولا اس؛والأحوال السيئة

قمة لُ طلباً لِ  ؛ هذه البلاد عن هذه البلاد     أبناء رحل أكثر    ، فهي ضعيفة جداً   ؛يشةعمأما من ناحية الْ   
  .ر دنياهموطام الدنيا يستعينون به على أم شيء قليل من حعِمج وطلباً لِ،العيش

صاً لِخ م صادقاًً اًذّماً فَ  بعث منها عالِ   ؛ها خيراً  أراد بِ  ـ االله   أنا  ملَهذه هي أحوال هذه البلاد، فَ     
-ن   مصداقاً لقول نبيه     ؛- ولا نزكي على االله أحداً     ،يبهسِحسبه كذلك واالله ح -لَعهِي ةُلاَ الصو  لاَالـسم- :
»يبااللهُثُع ةِئَا مِلِّى كُلَ عس ةٍنم ني جدلِد أُ الْهِذِهدِةِم يناه«.  

 بن عبـد    دمحياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً م     دين ةِيدرتممن هذه البلاد الْ    -لاَع و لَّج-بعث االله   
 في أي حال    ركَذْت نكُ ت م إذ قبل ذلك لَ    ؛ مقامها في الدنيا    وليعلي ، ليرفع قامتها في جبين التاريخ     ؛الوهاب

    من الأحوال إلا في نـ ، عندما غزاها أصحابه   ع في عهد النبي     ، يسيرة ضليلة جداً   فٍت   بعـد ذلـك     م ثُ
طاً لأي أمر من الأمور الـتي       ح ولا م  ،لمطاً للعِ ح ولا م  ،قتصاداً للا طَّحها ليست م   لأن ؛بارهاانقعطت أخ 

تشرالإنسان وترفعهف .  
 فجاء مالَى  -مد بن عبد الوهاب     حعااللهُ ت هحِمر- سنة ولوداًم  خألف للهجرة وئة  اسة عشر وم  م 

 ،جـد كبر علمـاء ن أبن مشرف من سليمان  الشيخ هدج فَ؛ نشأ في بيت علم ودين وفقه  ،)هـ١١١٥(
 الشيخ إبراهيم مـن     همع و ،ها من البلدان  لاء وما حولَ  مِيرح و ةِنييعوأبوه الشيخ عبد الوهاب من قضاة الْ      

  . والتعليملتذكيرلدن والقرى م ويتنقل بين الْ، أيضاً تولى القضاء،أهل العلم المعروفين
لِودالعلم في ورغبته، فأثرت عليها الصلاح والاستقامة،م في هذه الأسرة الطيبةلَ هذا الع .  
وجـودين في   م وأخذ عن بعض أهل العلم الْ      ،رامح بيت االله الْ   جه اثني عشر عاماً ح    رم كان ع  مثُ

 ن مِ دجِمن و  وقرأ على أبيه وعمه وعلى       ،هسرد فتعلم العلم و   ،جد رجع إلى ن   م ثُ ،كان الشريف مذلك الْ 
  .العلماء في العيينة

مكن أن يسير    لا ي  -لاَع و لَّج- إلى االله    الداعيو رأى أن طالب العلم      -رحِمه االلهُ تعالَى  - إنه   مثُ
     في هذا الطريق إلا إذا تلَّعالعلم م ، ور سخقَ ت دموآتاه االله    ، فيه ه -لَّج و حِ الْ -لاَع فَكمة وطابخِ الْ لَص 

؛ - والتوضيح للحق والتبيين له لدى الناس والعامة       ةِاجحم قوة الْ  :طابخِ وفصل الْ  ، السنة :كمةحِ الْ آتاه-
 بلغت  ،-حاجة إلى ذكرها والاستفاضة فيها    قد لا نكون بِ   - رحلات طويلات    -رحِمه االلهُ تعالَى  -فرحل  
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 رجع م ثُ،دينةم رجع إلى الْم ثُ، البصرةم ثُ،دينة والبصرة والأحساءم بين مكة والْ،رحلته سبعة عشر عاماً  

جد سنةإلى نخ هـ١١٥٠( ئة وألف من الهجرةاسين ومم(.  
 أن يقوم نكِمبدون قوة سيف لا ي ين لأن الد ؛ةرص وطلب الن  ،ركَّذَو وأرشد   ،ـ دعا إلى االله     مثُ

ن معه شيخ يدعو إلى االله      كُ ي ما لَ م لَ -رحِمه االلهُ - شيخ الإسلام ابن تيمية      ؛ ولذا ،ن يستمر وأن ينتشر   أو
    دينه لَ والدخول في   حرف وجحد وكابر واستعصى على طاعة االله        ويرشد من عاند وحاد وانيؤثر تأثيراً   م 

    كبيراً كما أثره الشيخ ممد بن عبد الوهاب   ح  ، فطلب النصرة من ابن معفَ،-كما تعلمون-ر م نصرأول ه 
 مهمحِر-مد بن سعود    ح الإمام م  أميرها فاجتمع مع    ةِيعِر بعد ذلك توجه إلى الد     م ثُ ،ى عنه لَّخ ت مالأمر ثُ 

 بـدأت  و ، فحـصل ذلـك    ، وتعاهدوا على نشر هذا الدين وبثه في كافة القرى والأمصار          ،-ىالَع ت االلهُ
 ؛ منه الكفـر   نيب ت نمره فقاتلوا م  أقضى االله    م ثُ ،ما قاتلوا من قاتلهم   نإِ فلم يقاتلوا أحداً ابتداءً و     ،الدعوة

  .راتفِّكَمحو ذلك من الْ ون،ع وسب النبي ، دين االلهبسكَ
 حـتى وصـلت     ،ة للدرعية راوِجم من القرى الْ    ابتداءً ،وهكذا بدأت الدعوة تنتطلق شيئاً فشيئاً     

 الآفاق وعمـحمد االله   بِ- كافة القرى والأمصار     ت-  ،العلم والبـصيرة في كـل       معها أهلُ جاوب  وت 
حمـد االله   بِ- وفي غيرها من البلدان      ،صر وفي مِ  ، وفي الشام  ،دِن وفي الس  ،ندهِ في الْ  ،مكان وفي كل زمان   

  .-ـ
 والناس في هـذه     -ئتين وخمسين عاماً  ا ما يزيد على م    :أي-ومنذ ذلك الوقت وإلى هذه اللحظة       

ها مـن نعمـة     يا لَ ف ،ـتوحيد والسلامة من الإشراك باالله       نعمة ال  : وهي ؛البلاد ينعمون بنعمة عظيمة   
    ها لَ  لَ شكراً هِميع مالِ عظيمة لو أنفق الإنسان جلأن بِ  ؛ا أداها م  ها دخوله الْ  جاته من النار وبِ   ها نفمن  ؛نةج 

  . ومن مات يشرك باالله شيئاً دخل النار،نةج يشرك باالله شيئاً دخل الْممات لَ
-ما كتـب االله     ن إِ -رحِمه االلهُ تعالَى  مد بن عبد الوهاب     حشيخ الإمام م  دعوة ال -وهذه الدعوة   

لَّج و أو أكثر -ئتين وخمسين سنة    احتى أننا بعد م   - االله فيها البركة     طرحوبول والانتشار   قَها الْ  لَ -لاَع- 
ننعها ونتسور بسورها بِ ونتفيأ ظلالَملَّحمد االله جو لاَع- إنها لأمور عديدةذلك لَ لَعِما ج:  

 ،ـد االله   ـها على تصحيح عقائد الناس والدعوة إلى توحي        اهتمام تِلَع أن هذه الدعوة ج    :منها
-تحقيق توحيد االله    بوا  ما جاؤ هم إن  فإن ؛-ينعِمج أَ مهِيلَ ع هملاَس و  االلهِ اتولَص-وهذه هي دعوة الرسل     

لَّج و لاَع-، و ـ      ، عبادة العباد إلى عبادة رب العباد      خليص العباد من  ت  فلما كانت هذه الـدعوة م ابِشةًه 
 االله  وطـرح ،ها القبول لَ-لاَع ولَّج- االله   طرح -ينعِمج أَ مهِيلَ ع هملاَس و  االلهِ اتولَص-لدعوات الأنبياء   

  . فيها البركةـ
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     والدعوة إلى التوحيد أمرها عظيم وطْخبـالله   إذ أن ا   ؛ا جليل ه ما خلقنا وأوجـدنا لِ     إننـع  بده 

لِونوحده لِ ورِفْندلِّكُ بِ ه    حِ أنواع العبادة التي يبا االله   ه-لَّج و الأقـوال والأعمـال    ويرضاها مـن     -لاَع
  .والأفعال

 ظُولا تنن - ولو كنت في مثـل هـذه       ،حاجة إلى الدعوة إلى التوحيد     أنك لست بِ   -! االله يا عبد  
 -لاَع ولَّج- ه يدعو رب-هِدِحو إبراهيم الذي هو أمة لِ،ىفَّإبراهيم الذي و- إبراهيم خليل االله نَّإِ فَ؛البلاد

فإذا كان هذا هو خليل االله فمـا        ،  ]٣٥: إبراهيم[﴾واجنبنِي وبنِي أَن نعبد الأَصنام    ﴿ :ويتضرع إليه فيقول  
 مـن   م دوماً وأبداً أن يعصمه    ـحاجة إلى أن يدعو االله       بِ مه لا شك أن   !!!؟شرن دونه من الب   م بِ كنظَ

حصل بالعلم والتعلم والتذاكر    ما ي ن وهذا الأمر إِ   ،ـحقيق توحيد االله     ت م وأن يرزقه  ،الوقوع في الإشراك  
 ،ماً أو عالِ  ،امياًسواء كان ع  -حتاج إلى هذا الباب      إنسان م  لُّكُفَ ،ذاكرة في مسائل التوحيد وأبوابه    موالْ

  .-سواء كان ذكراً أو أنثى- أو طالب علم
  !!؟ كيف!؟ في ذبابةالنارنة في ذبابة ورجلاً دخل جأتعلمون أن رجلاً دخل الْ

 رجل معلى قوم لَ   ر قَ : فقالوا له  ،م صنم ه رفضربوا  .ـ ما كنت لأقرب لأحد غير االله        :قال. ب 
 بر قَ: فقالوا. لا أجد ما أقرب : فقال .هذا الصنم  لِ بر قَ : فقالوا له  ، عليهم رورجل م .  فدخل الجنة  ،عنقه

هـد  أخرجه الإمام أحمد في الز    . - االله وإياكم  ناعافا- فدخل النار    ، فقتلوه ،حه فأخذ ذباباً فذب   .و ذبابة ول
 ،هـا وطرح البركة في   ،فهذا وجه من وجوه انتشار دعوة هذا الإمام        . بإسناد جيد  عن سلمان الفارسي  

  . الطويلواستمراريتها هذا الوقت
 ،هلج على الْ  مقُ ت م فهي لَ  ؛ وأقامت دعائمها عليه   ، على العلم  تزكَّ أن هذه الدعوة ر    :وجه آخر 

لَوم قُ تعلى شيء سوى العلم الْ   م منكان اهتمام الشيخ ؛ ولذا،ع ه من كتاب االله ومن سنة رسولثِعِب -
  : يذكر أن العلم على قسمين-رحِمه االلهُ- فهو ،اً على تعليم العلمبصن م-رحِمه االلهُ تعالَى

- فرض عنٍيجِ يعلى كل أحد أن يتعلمهب ،ولا ي سمن الْ أحدع مهجهلسلمين أن ي.  
  .م عن الباقين إذا قام به من يكفي سقط الإثْةٍفايوفرض كِ -

     الأول هو ما عناه الشيخ مـالَى - مد بن عبد الوهاب  حعااللهُ ت هحِمالأصـول  « في قولـه في  -ر
  :ربع مسائلأ ملُّعجب علينا تنه يأ - االلهُكمحِر-اعلم « :»الثلاثة

  . ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة رسوله، معرفة االله: وهو؛الأولى العلم
  .العمل: والثانية
  . الدعوة إلى االله:والثالثة
  .»ذى فيه الصبر على الأ:والرابعة
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   فهذا العلم الذي نلإمـام  ل قيـل  وهو الذي    ، عليه الشيخ هو فرض على كل أحد أن يتعلمه         ص

 .»هلُه ج هعسجب أن يطلب من العلم ما لا ي        ي ؛نعم« :سلم طلب العلم؟ قال   م على الْ  بجِ أي : عنه دمحأَ
  .»حو ذلك ون،ته وزكا، وصومه،صلاته« :قال؟ -!يا أبا عبد االله- مثل أي شيء :قيل

 كما هو شـأن     ،سائلموض في دقيقه وجليله من الْ     خ فهو التوسع في العلم والْ     ؛أما فرض الكفاية  
  .-ميهِ فِكاربى والَع ت االلهُمهقَفَّو-أهل العلم 

 ؛ وجعله أساس دعوتـه    ،فارقة  واعتنى به عنايةً   ، اهتم بالعلم  -رحِمه االلهُ -فهذا يفيدنا أن الشيخ     
 االله  طرحي ولا   ، ويفشل القائمون عليها   ،اهتكَر ب قحم ت ،ن كل دعوة لا تقوم على العلم فهي إلى زوال         لأ
-لَّجو ها التوفيق والقبول لَ-لاَع.  

 »التوحيـد « و ،»الأصول الثلاثة «حفظون  هم كانوا ي   فإنكم تسمعون كثيراً عن آبائكم أن      ؛ولذا
 للشيخ مو ،مدح »القواعد الأربع « و ،»ف الشبهات كش«،   وغيرها من الر     سائل التي كتبها الشيخ ممد ح

 فطلبت منه أن    ، عام مائة عمره فوق    -رحِمه االلهُ - توفي نكبير سِ وقد جلست مع    . -رحِمه االلهُ تعالَى  -
خبرني بِ ي ما يظُفَحمن الْ  ه فقال ،ختصراتم : لْ س     الأصول «لته عن   أ فس ؟ختصرات الشيخ  ما بدا لك من م

 طلبنا منـه أن يقـرأ في        م ثُ ،ا أحسن من حفظ كثير من طلبة العلم       هائِا إلى ي  هفِلِها من أَ   فأتى بِ  ،»الثلاثة
ماعـة  وهذا بشهادة ج،  يتزحزح حرفاً واحداًم قوية لَ  فقرأ فيه ثلاث ورقات قراءةً     ،»كشف الشبهات «

  .من الإخوة
جـد في كافـة     ل كانت سائدة عند أهل ن      ب ،ذه الصورة ليست في هذا الرجل لوحده      وكانت ه 
كلمة غـير   [ أمر أمراً على جميع      -رحِمه االلهُ تعالَى  - لأن الإمام سعود بن عبد العزيز        ؛قراهم وأمصارهم 

 كان العامة قبـل هـذا   ؛ ولذا،جد أن يعلموا من لديهم من العامة دين التوحيد  في جميع قرى ن    ]مفهومة
وهذا هو الذي حذا    ،  -رحِمه االلهُ -مرات دعوة الشيخ    عرفة من ثَ  م والْ الوقت على درجة رفيعة من العلم     

 بالشيخ منَّإِ« :»كشف الشبهات «في  مد أن يقول    ح من الْ   العامي م وحدين يلِغب مـن علمـاء     الألف 
  .»شركينمالْ

 أمورهم علـى    ونَنب ي ، الدعاة الصادقين الناصحين   نُدي عليه هو د    بالعلم والتركيز   الاهتمام ؛إذن
 بتكْ ي ؛ولذلك ،ميع البشر ضى ج  على رِ  اهض رِ ينمِدقَ م ، في ذلك  هينقِت م ،ـ مراقبين االله    ،العلم الشرعي 

  .والنجاحم التوفيق هلَ
 ـ و ،هى عنه  ون ،همذَ و ،بصع حارب الت  -رحِمه االلهُ تعالَى  - أن الشيخ    :-أيضاً-ومن ذلك    سب 

ق واستكبروا عنه   حما ردوا الْ  ن إِ يناهليج لأن الْ  ؛اهليةج الْ من خصال   وذكر أن فيهم أخبثَ    ،مهابأهله وع 
ونَ        ﴿ :هم قالوا لأندقْتلَى آثَارِهِم ما عإِنةٍ ولَى أُما عاءنا آبندجا وفهم إذا أراد الـنبي      ،]٢٣: الزخرف[﴾إِن 
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 ولا  ، لا يريـدون أن يـسمعوا      ، الـوحش  رِم وحاصوا حيصة ح   ،ق نفروا حم شيئاً من الْ   ه لَ نيب أن ي  ع

 ؛هم على قلـوبِ   -لاَع و لَّج-ختم االله    فهؤلاء هم الذين ي    ،)١(يهتدوا ولا يريدون أن     ،يتبصروايريدون أن   
 لَّج-طاه االله   لم أع حِ ومن تحرى الْ   ، العلم -لاَع و لَّج-عطاه االله   أى العلم   رح ت نخبر أن م  أ علأن النبي   

ولمحِ الْ -لاَع،     فالتعصب الذي حاربه الشيخ م الَى  -مد بن عبد الوهاب     حعااللهُ ت هحِمهو التعـصب    -ر 
 وأرشـده   هن دعا م عدم السماع مِ   : وهي ؛ كبيرة ةًدقْ في قلب صاحبه ع    يزرعمقوت الذي   موم الْ مذمالْ

  .ونصحه
فإن كان ما قيل حقاً ، يسلم على هوى نفسه هو الذي     همدقَيق ويقصده و  حمسلم الذي يريد الْ   لُاْ

 هد ر ع رسـول االله  خالفاً لنص من سنة     خالفاً لنص من كتاب االله أو م       وإن كان باطلاً م    ،من به آ و هلَبِقَ
 ـ  ، ما كانوا عليه فهو حق     :خه وقال بائه أو أجداده أو علمائه أو مشايِ      لكن من تعصب لآ   ،  وأباه  م وما لَ

هم الـصحيح   هل العلم يكون في أقـوالِ     أفإن  ا ليس بصحيح على الإطلاق؛       فهذ ،ا عليه فهو باطل   يكونو
 ـذا إ ف،ع إلا بكتابه وسنة رسوله  ـ يتعبدنا االله    م فنحن لَ  ،هم الضعيف ويكون في أقوالِ   جرـ الْد  سلم م

  . ديناً ودنياقفِّوتابعة للكتاب والسنة مالْ
 ـر- وغرسه في نفوس الصحابة      ، فاهتم به  ، على هذا الأمر   -لاَع و لَّج- االله   زكَّ ر ؛ولذا   االلهُ يضِ

تبارك و تالَع ى عنهم-،   حتى أن ع ملَ ر أنـت   ، من نفسي   لست أحب إليَّ   -!يا رسول االله  - إنك   :ا قال م 
 ـلَ إِ بحأَ ونَكُى أَ ت ح ؛-!رما ع ي- لاَ« : قال ، ومالي وولدي لكن من نفسي لا      يأحب إلي من أهل    يك 

إِنمـا  ﴿ ، واستجاب ع وأذعن لرسول االله     ، به ه وترك ما تعلقت نفس    ،فسرعان ما تراجع  ،  »كسِفْ ن نمِ
                  ـمه لَئِـكأُوا ونأَطَعا ونمِعقُولُوا سأَن ي مهنيب كُمحولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وعإِذَا د مِنِينؤلَ الْمكَانَ قَو

  .]٥٢-٥١: النور[﴾ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولَئِك هم الْفَائِزونَ | الْمفْلِحونَ
    فْوهذا الأصل العظيم لا يهبل   ؛أهل العلم أو التنقص منهم    بالقدح   منه   م التحرمن التعـصب   ر  

ا خلط بعض النـاس بـين   ملَ و،هم والرجوع إليهم شيء آخر والاستفادة من أهل العلم ومن كتب   ،شيء
 ـمقوت الْ مفالتعصب الْ ،  وا كثيراً لُّضأَوا و لُّض و ،ابجعا بالعجب الْ  وتهذين الأمرين أَ   ذمومم:  ـ أن ي   مدقَ

 أو يقدم قول أحد من علمائه ومشائخه أو آبائه وأجداده على            ،الرجل هواه على قول االله وقول رسوله      
 أما قراءة كتب أهل العلم والاسـتفادة        ،وتقُممشين الْ محذور الْ م فهذا هو الْ   ،صوص الكتاب والسنة  ن

مـد  ح ومذهب الإمام أَ   ، ومذهب الشافعي  ، ومذهب مالك  ،كمذهب أبي حنيفة  -منها والانتفاع منها    
 ، يستفيدون من هذه الكتب    ، الأمة على هذا الأمر     تزل ملَ و ، به ـ االله   دانُ ودين ي  ، فهو حق  -رحِمه االلهُ 

                                                 

  .»نيهتدو... يتبصرون... يسمعون«:  قال-رحِمه االلهُ- الشيخ  )١(
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 فوجب التفريق بـين  ،ها شيئاً آخر  والتعصب لَ  ،جعلون الاستفادة والانتفاع منها شيئاً    ي و ،وينتفعون منها 
  .هذين الأمرين

 علـى البقـاء     -رحِمه االلهُ -مد بن عبد الوهاب     حالشيخ م دعوة  أيضاً من الأمور التي ساعدت      
ها ونغلِّب ي ،ل هذه الرسالة  م ناصحون في ح   علماء وتلاميذ صادقون    وجود :وطرحت فيها البركة   ،والثبات

 فإن الكل يعلم أن هـذه       ؛ ولذا ،وء الكتاب والسنة   على ض  عكما فهموها من كتاب االله وسنة رسوله        
ا  فالأعداء الخارجيون تكالبوا عليهـا وأجلبـو       ، ولا أعداء خارجيين   داخليينعداء  تسلم من أ   مالدعوة لَ 
-ربوها   وحا ، من مسائل العلم في الاعتقاد وغيره      هررقَت  من ناحية ما   فعادوها ،خيلهم ورجلهم عليهم بِ 

  .حو ذلكديعة ونخكر والْم والْ والرجالهامالسيف والس في -أيضاً
 غريبة علـى  لٍحنِبِ جديدة و على علماء هذه الدعوة بآراءَ  يفتات ن م دجِ و -أيضاً- ومن الداخل 

 فكان أولئك التلاميذ الأبرار والعلماء الأفذاذ الـذين تـأثروا           ،هاها وينشرون يعونشِي و ،لادجسم هذه الب  
 بالشيخ مالَى  -مد  حعااللهُ ت هحِمالْ وبدعوته الصادقة    -رمتدة من دعوة الرسل     م-لَصوااللهِ ات  ـ و  لاَسمه 

لَعهِيأَ م جعِمفكا ،رصادمِهذه الأمور بالْ   كانوا لِ  -ين  نوا ي   حاربون الأعـداء   حاربون الأعداء الداخليين وي
 ،هاومن كل عدو ماكر بِ     ، وحفظوها من كل دخيل عليها     ، هذه الدعوة  ةَزووا ح مهذا ح بِو،  ارجيينخالْ

وفي الـشرق وفي الغـرب لا        ند وفي مصر وفي الـشام     هِهم ورسائلهم التي تقارع أهل الباطل في الْ       فكتب 
  .تحصى

مـوات   بالكلام الباطل في مسألة دعاء الأ      ،يسجبن جر داود  : دعوم وهو الْ  ؛ل واحد ا قام رج  ملَ
هل  مستحب جائز،   -لاَع و لَّج- أن دعاء الأموات من دون االله        -ماكُيإِ و  االلهُ اناافَع- ررقَو ،حينوالصالِ

  !!!؟ وهل تركوه!!؟سكت هؤلاء العلماء
 ـ  د ر ؛ لا !!؟ واحد أو باثنين أو بثلاثة     در بِ !؟وا عليه د ر دبكم ر ،  وا عليه دبل ر ؛  لا  لٍيسوا عليه بِ

 د ر -رحِمـه االلهُ تعـالَى    -مد بن عبد الوهاب     حمن بن حسن بن م    ح فالشيخ عبد الر   ؛ودد من الر  لٍوابِ
 ،عليـه بكتـابين    دمد بن عبد الوهاب ر    حمن بن حسن بن م    ح والشيخ عبد اللطيف بن عبد الر      ،عليه

مد بن إبـراهيم بـن   ح والشيخ أَ ، عليه بكتابين  د ر -رحِمه االلهُ تعالَى  -والشيخ عبد االله بن عبد اللطيف       
 عيسى رأيضاً- والشيخ الألوسي في العراق      ،كتابب -أيضاً- عليه   د- ر كتابب عليه   د،  وهكذا ر عليه  د 

  .حتى أخطؤوه وأسكتوه من أهل العلم الصادقين الناصحين ةٌلَّثُ
لَوم       ا قام دحلان يدعو إلى البدع والضلال ويسب   هذه الدعوة و يشن؟ماذا فعلوا بـه   - عليها   ع- 

روا عليه الردود الْ   داسِحوقطعت دابر دعوته   ،التي استئصلت شأفته   القوية   ةَم ،  ميع   وأبطلت جشالتي  هِهِب 
لَيبسالدولة وأعداء الدعوة خارج هذه البلاد ضد أعداء  بالقلمهادجِالْ من ة فهذا طائف،ا على الناسه.  
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وقـد   ، الأفكار الغريبـة  ببعض ونَعولَ قد ي  -كما تعلمون - فإن الناس    ؛أما من داخل هذه البلاد    

جِو؛مثل هذه الأفكار هذا البلد من أولع بِ   أبناء من   دففي زمن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الر من بـن  ح
  حسن بن مالَى  -مد بن عبد الوهاب     حعااللهُ ت هحِمر-   فِّكَ خرج طائفة يالناس ونَر   ،وـي  في بـاب    ونَالُغ 

رحِمـه االلهُ  -مد بن عبد الوهـاب      ح الشيخ م  كلام من   نصوص على   -!؟على ماذا - يعتمدون   ،التكفير
مد على ما لا    ح بكلام الشيخ م   ونَجتح ي خرج ناس من هذا البلد    كونه ي - وهذه مصيبة كبيرة     ،-تعالَى

   قَيريده الشيخ ولا يررااللهُ  الشيخ   ه هحِمالشيخ ع  فانتصب،  -ر     بد اللطيف بن عبد الرمن بـن حـسن     ح
 وبقي منهم   ، فتراجع منهم من تراجع    ،م وجه الصواب  ه ووضح لَ  ، عليهم در و ، شبهتهم فشكَ و ،هؤلاءلِ

فليرجع إليه مـن    ؛  »أصول وضوابط في التكفير   «: وهو؛  ه الذي سبق وأن طبعت    ابهوذلك في كت  ،  من بقي 
  .شاء

 فتكلموا عن مسائل    ،سائلم ونبتت مثل هذه الْ    ،ا خرجت طائفة أخرى   ملَ ؛ أخرى ةٍبقْأيضاً في حِ  
ن من  يأخذو، بغير برهان ودليل،جره وعن مسائل الْ، وعن مسائل التفسيق،عن مسائل التبديع و،التكفير

كلام الشيخ مااللهُ-مد بن عبد الوهاب ح هحِمشيئاً يظنونه لَ-ر ؟ ماذا فعل أهل العلم،م وهو عليهمه  
 وكشف ، شبههمدنفَ فَ ،-رحِمه االلهُ تعالَى  -مان  حمان بن س  يم الشيخ سل  م الشيخ العالِ  هتصدى لَ 

 ـفي كتابين عظيمين جليلين ينبغي لنـا أن نقرأه         وذلك   ،ق والرشاد حم سبيل الْ  ه لَ نيب و ،هممغالطاتِ ؛ام 
وهالْ إلى أهم إرشاد الطالب   « :ام إرشاد أهل الْ  « و ،»طالبمح   ق والاتباع في مالفـة أهـل الْ    خهـل  ج

 ـ   كافياً  وبينها بياناً واضحاً شافياً    ، التي روجتها هذه الطائفة    هبهذه الش فقد جاء بِ  ؛  »والابتداع لا م دلَخ 
  . والبيان والتذكيرحص في ذلك النهدص قَ، فيهنعطْلا معليه و

 ـ فقد تـصدى لَ ؛بالسيف والسهامارجيين الذين حاربوا هذه الدعوة خأما بالنسبة للأعداء الْ   م ه
 ،جنباً إلى جنـب     فحاربوهم مع علماء هذه الدعوة     ،-ىالَع ت  االلهُ مهقَفَّو-ولاة هذه البلاد من آل سعود       

مد بن سعود   ح مع الأمير م    يركب -رحِمه االلهُ تعالَى  -الوهاب  بن عبد    مدحالشيخ م ف ؛لى صف وصفاً إ 
 ضاً الرعية رح م ، خاضعاً له  ، باقياً في جيش هذا الإمام     ،غزو تلك البلاد   إلى    ويذهب -رحِمه االلهُ تعالَى  -

 ـ الْم حتى ع،ـن االله  وهكذا حاربوا وقاتلوا من حاد عن دي،هاد معه جِوالناس على الْ   ير وانتـشر  خ-
  .-ـحمد االله بِ

ن أباركة علـى    م هذه الدعوة الْ   عدتا يطول ذكره سا   م وغيرها مِ  -!يها الأحبة أ-مور  هذه الأ 
  .-ـحمد االله بِ- وعلى أن تستقر إلى يومنا الحاضر ، وعلى أن تفشو،تنتشر

 ـ أو في ر   ،أمنكم واسـتقراركم  سواء في   - أن ما أصابكم من خير       -!أيها الإخوة -واعلموا    دِغَ
حقيق هذا التوحيد حن بغير ت ون،  ـحقيق توحيد االله    ما هو بسبب ت    فإن -في سلامة أبدانكم   أو   ،عيشكم
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 من  ما نشهد به على ما يظهر     حن عليه وبِ  ما ن  بِ فكرامتتنا ، جناح بعوضة  -لاَع و لَّج-لا نساوي عند االله     

  . التوحيد وإظهارهحقيقمن ت -حمد االلهبِ-حياتنا 
أُولَـئِك  -كٍرشِ بِ :يعني- الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ     ﴿ :-لاَع و لَّج- قال االله    ؛لذاو

يهِم بركَاتٍ مـن    ﴿ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَ        ،]٨٢: الأنعام[لَهم الأَمن وهم مهتدونَ﴾   
سلامة البلاد من مظاهر الشرك ومظاهر       و ، عظيم هالتوحيد شأن  ق فتحقي ،]٩٦: الأعراف[السماءِ والأَرضِ﴾ 

 ـمِ و ،ها نعمة عظيمـة   لغير االله والطواف بالقبور والنذر لَ     الطواغيت ومظاهر القباب والقبور والذبح       ةٌن 
 ،سلم على هذه النعمة   م الْ -لاَع و لَّج- فليحمد االله    ؛ى هذا البلد  سو يسلم منها في هذا الزمن       مكبرى لَ 
  .اهركِّعيا وهشدِخا يمفاظ عليها مِحِ إلى الْ وليسع، عليهاـ االله وليشكر

والَى  -وة الشيخ   حن إذ تكلمنا عن هذا الجانب من دع       نعااللهُ ت هحِمالآن  فإننـا    ، ومن سيرته  -ر
هذه الْبِلْننتقل إلى ص الكلام على سِ: وهي؛حاضرةم أئمة الدعوةرِي .  

ها نصيب كبير مـن      لَ -]كلمة غير مفهومة  [وهي بلد   -باركة  م الْ البلدوهذه   ،رثُأئمة الدعوة كُ  
 مـن علمـاء     مٍ عالِ لَّ كُ حن لا نريد أن نستقصي    ن و ،-ينعِمج أَ مهِيلَى ع الَع ت  االلهِ ةُمحر-علماء الدعوة   

حمـل جانبـاً مـن       ي مٍلَ ع لُّ كُ ، على بعض الأعلام   نقتصرما  نإِ و ،حو ذلك كر ون وة بالكلام والذِّ  الدع
فـنحن سـوف   ، ها والتركيز عليهاميعاً على الاهتمام بِحث العامة جن طلبة العلم و   ثُّحوانب التي ن  جالْ

 والـشيخ  ، إبراهيم بـن عيـسى   مد بن ح والشيخ أَ  ،القرناسمن  ح بن عبد الر   قرناس الشيخ   :نتكلم عن 
     سليمان بن عبد االله بن ممد بن عبد الوهاب     ح-حِرمهااللهُ م  ت ى أَ الَعجعِمين-  ،  هؤلاء الثلاثة هم ماذج  ن

 -مع علمه وفضله وورعه وعبادته وزهده     -وكل واحد من هؤلاء العلماء      ،  لعلماء هذه الدعوة الْمباركة   
تميجانب من الْ بِزالْوانبج هِمة؛ دفعنامإلى أن ن خصونتحدث عنه على وجه الْ، بالذكره صوصخ.  

رحِمـه االلهُ   -مد بن عبد الوهـاب      ح الشيخ سليمان بن عبد االله بن م       :همؤلاء وأكبر ـفأول ه 
 ـيلاً  مِكراً ج ذِف  لَّ ولكنه قد خ   ، وثلاثون سنة   ثلاثٌ هرم صغيراً ع  لَتِهذا الرجل قُ  ،  -تعالَى حناً لـه  س، 

وصنهي   ، عظيمة مصنفاتٍ ف -   لَّبعد فضل االله ج و دعـوة   ظِفْ من العوامل التي ساعدت على حِ      -لاَع 
 الشيخ مااللهُ -مد بن عبد الوهاب     ح هحِمر-، تنا أَ يد عق فظحِ وكيف نال هذه الْ    ،معينج مةَلَزِن و عمرما  ه 

  !قد ذكرنا؟
  فأق ، بالعلم هذا الشيخ اهتم    بل عليه إقبالاً مطِقَنها في تعلم العلم النافع     لَّ فصرف أوقاته كُ   ، النظير ع

       والعمل الصالح، فابتعد عن الدنيا وعن أهلها وكَعف     على قراءة العلم والاستفادة والت زمنه دِو ،  بلغاً  فبلغ م
- فهو   ؛ديث وعلم التفسير  حالْك الزمان بعلم    العلم في ذا  ميع أقرانه من أهل      حتى فاق ج   ،عالياً في العلم  
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 يعني أنه يعرف أسانيد     ،»ةَيعِري برجال الد  ن مِ ديث أعرف حرجال الْ بأنا  « :كان يقول  -رحِمه االلهُ تعالَى  

 في  ؟كيفوهو   ،-رحِمه االلهُ تعالَى  - فعضي و ححصي و ، ويذكر العلل التي فيها    ، ويتكلم عليها  ،ديثحالْ
زرعـة مـع   مالْ ذات يوم خرج إلى -رحِمه االلهُ تعالَى- أنه :كل ومن آثار ذ، لطلب العلم  ه وتفرغه انعزال

 بين هـذا  قرفَ فلم يستطع الشيخ أن ي، فعرضوا عليها بطيخة وقرعة،)١(ختبروه فأرادوا أن يِ،هتِقَفْبعض رِ 
 عن مثل هذه    فرِصن م -مه االلهُ تعالَى  رحِ- وذلك لأن الشيخ     : نقل هذه العبارة   ن قال بعض م   ،وبين هذا 

  . على العلم الشرعيلٌبِقْ م،الأمور
 كتاب في شرح كتاب التوحيـد        أول كتاب وأنفع   فلَّ أَ :اهتمامه به من آثار إقباله على العلم و     و
 للشيخ مالَى  -مد بن عبد الوهاب     حعااللهُ ت هحِملَّأَ،  -رتيسير العزيز الْ  « كتابه   فـ   ميدح  اب  في شرح كت
 ـ ما جاء في الْ:باب« إذ قد بلغ عند شرح       ؛هلْمِكْ ي ملَ و -رحِمه االلهُ - فتوفي   ،»التوحيد مصرِوـ،»ين   م ثُ

 مٍعالِما من   ،  ةًدم ع  الكتاب أصبح  فهذا،  -رحِمه االلهُ تعالَى  -من بن حسن    ح الشيخ عبد الر   هأكمله بعد 
 ، ويستفيد منـه   ، يقرأ هذا الكتاب    ولا علماء علماء علمائكم إلا وهو      علمائكم ولا علماء علمائكم   من  

  . أبواب التوحيد ومسائله وقضاياه فيمهعاً لَجِرجعله م وي، الطلابهسردي و،وينتفع به
 ،ه وترفـع شـأن    ،هقامي م لِع ت ، عالية رفيعة  ةٌلَزِن إذ هي م   ؛م العالِ ةِلَزِن إلى م  -!أيها الطالب -انظر  ف

 ولا يريـد    ، يصرف وجوه الناس إليه    يريد بالعلم أن   لا   ،ـصاً الله   لِخ م ،بشرط أن يكون صادقاً مع االله     
  لا ، ويجاري به أهل الأهواء    ،ماري به السفهاء  بالعلم أن ي ، إِ وما يريد به وجه االله      ن-لَّج و فالشيخ  ،-لاَع 

إن شاء - لكنه ترك ما هو خير وأنفع له ، لأنه لَم يتزوج؛اء ليس له أبنةٌيرِ ذُ ليس له-رحِمه االلهُ-سليمان 
 ـفِح و ، هذا الكتاب وغيره من الكتب التي نفعت الأمة        فلَّ خ ، من الذرية والأبناء   -االله  ،ها عقائـد  تظَ

رجعاً لأهل العلم فيما بعد إلى أن تقوم الساعة وأصبحت م-إن شاء االله تباركو تىالَع-.  
 وحصل ما حصل من شرور طاحنة بينه وبين أهـل           ،إبراهيم باشا إلى هذه البلاد الطيبة     ا قدم   ملَ

 أخذ معه الشيخ سليمان     )هـ١٢٣٣ ( ثلاث وثلاثين ومائتين وألف     ووصل إلى الدرعية سنة    ،هذه البلاد 
 لَّج- االله وغفر ،حسبنا االله ونعم الوكيل ،ناك قتله هم ثُ،صر عبد الوهاب إلى مِمد بن ح م بن عبد االله بن   

وليقبلوا على التأسي به في هـذا       ف ،لينتفعوا من سيرته  ف ، به الطلبة  فليقتف ،م وهذا الشيخ  هذا العالِ  لِ -لاَع
  .الباب

 سـعود جلس الإمام  صغير السن في م   غرب وهو   مجلس بعد الْ  ر ذكر أنه كان ي    شأن ابن بِ  وأذكر  
ميع الأمـراء والعلمـاء      وج ،»صحيح البخاري «أ عليها   رقْي و ،-رحِمه االلهُ تعالَى  -أيضاً-بن عبد العزيز    

                                                 

 .»ختبرونهي«:  قال-رحِمه االلهُ-الشيخ ) ١(
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  أسـانيد   ويتعجبون وينبهرون من قوة كلامه على      مستمعون،وطلبة العلم في الدرعية والعامة حاضرون       

 ،رجوح منهامأهل العلم والراجح والْبين لاف خِالْ وبيان ،لأحاديثل وسعة معلوماته في شرحه    ،البخاري
بِذكر ذلك ابن الَى- رٍشعااللهُ ت هحِمر-.  

-ها الأوائل    يفتخر بِ  ةًرخفْط كان م  خسن الْ ح و ، جداً هنسط ح خالْيل  مِزايا ج مكان مع هذه الْ   و
 كيـف   : العلماء في الشام قالوا     على بعض  هطُّ خ ضرِا ع م بل لَ  ،-كبار السن هنا   قد يعلم كثير من      كما

 ـ« طَّ خ -رحِمه االلهُ - فهو   !!؟طوطخ الْ ونَملِّع ي ونَملِّعفيها م جد وليس   ط يصدر من ن   خهذا الْ  حِصيح 
رحِمـه االلهُ   - هِطِّخ بِ »عادمالْ«فرؤي نسخة من كتاب      ،مالجسن والْ ح في الْ   آيةً وكان خطاً  »يارِخبالْ

  .مال والبهاءجسن والْحدرها في الْ في خِ العذراءَيضاهي -تعالَى
 فإن  ؛يركم في طلب العلم   س في   هحتذون واجعلوه مثالاً ت   ، وانتفعوا به  ،-!أيها الطلاب - به   وافاقتف
ما إذا تقـاعس    أ ، يعطيك بعضه  كلَّ العلم كُ  طِع وأَ ، وإلى صبر  ، وإلى مثابرة  ،ةٍم إلى هِ  يحتاجطلب العلم   

  .ركَذْ فإنه لا ينال منه إلا شيئاً قليلاً لا ي؛الطالب عن العلم وغفل
 حطـارِ  م  في بعض   كنت : قال ،حدثنا عيسى بن هشام   «:  في مقامات بديع الزمان أنه قال      ؛لذاو

الغ جتازاًربة م، يقول لآخر   رجلاً  فسمعت :  أدركت رام، لا    : قالف العلم؟   بِمطلبته فوجدته بعيد الْم ياد ص
  بالسهام، ولا يث عن الآباء والأعمام، ولا يرى في الْ       ور؛نامم إليه بافتراش الْ    فتوسلتـح  ر، واسـتناد   ج

 إلا  سرغ ي ولا يصلح إلا للغرس،   ه شيئاً لا  تفوجد ،النظر وكثرة   ،السهر وإدمانر،  طَخالْمدر، وركوب الْ  
خرج من ذلك   هل ي  ماع،جِالْبمع وليله   جالْبهاره   أشغل ن  ن م يتأ أر ،بالدرس ولا يسقى إلا     في النفس، 

 ،وقطـع القفـار    محابر،مل الْ وح  الدفاتر، اعتضد نِمحصل إلا لِ  ي  العلم لا   إنَّ ؛-وااللهِ- كلا!!! ؟فقيهاً
  .»وواصل في الطلب الليل والنهار

 : يعطكم العلم شيئاً قليلاً من     ؛استطاعتكم عليه    واحرصوا ، العلم مِلُّعت في   -!لطلبةاأيها  -وا  دجِفَ
 ـحر- صورة من الصور لأئمة الدعوة  وهذه،فهذا جانب  ،]١١٤: طـه [﴾وقُل رب زِدنِي عِلْماً   ﴿ االلهِةُم  
تالَعلَى عهِيأَم جعِمين-.  

هذا ،  -رحِمه االلهُ تعالَى  - بن إبراهيم بن عيسى      دمحم أَ ترجمة الشيخ العالِ   : وهي ؛صورة أخرى 
 ،لنفيسة الكثيرة مع علمه وعبادته وورعه وزهده ومؤلفاته ا، في الأقمشةرجِتيوكان  ،الرجل كان في مكة

 ، فكان يشتري منـه الأقمـشة  ،ار جدةج عبد القادر التلمساني من كبار تهمس مع رجل ا  وكان يتعامل 
 لا  - وزهـده  ، وورعه ،لعلمه- وكان الشيخ    ،ه على أقساط  ع والباقي يدف  ،ويدفع له أربعمائة جنيه ذهب    

 : فقال له  ، منه بجعاني ت  التلمس -هذا- فلما طال تعامله مع عبد القادر        ،يتأخر عن الأقساط يوماً واحداً    
 فقـد عاملـت   ؛ السياسيينما هو من اختلاق خصومكمإن -!أيها الوهابيون- عنكم يظهر أن ما يشاع 
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 فقد عاملت الناس كثيراً     - ولا علماؤنا  هذه التسمية  لِ نقر ونحن لا    ،هكذا يقول -!يا وهابي -اس كثيراً   الن
  .واعيدمالعهد والْبالوفاء  وةِاهز مثلك في الصدق والن أرملَفَ

 ويتناقش معه في هـذا      ،هيةيتخاطب مع الشيخ في مسألة توحيد الإلَ       بدأ عبد القادر التلمساني      مثُ
 ، وعلى العقـل   ،بني على العلم  م وهو النقاش الْ   ، فاستمروا ثلاثة أيام يتناقشون نقاش أهل العلم       ،التوحيد

 ـ فلما ت  ،لجادمح للمناقَش والْ  ص وعلى صدق الن   ،قح إرادة الْ   وعلى ،دوءه وعلى الْ  ،وعلى البصيرة  مت 
توحيد في  ما قلت   نإِ« : وقال ،مد بن عيسى  حهذه الثلاثة أيام أذعن الشيخ عبد القادر التلمساني للشيخ أَ         

نـه لا   أ وأعتقد   ،ا كنت عليه سابقاً   م مِ -لاَع و لَّج- وإنني أبرأ إلى االله      ، عنه صيحِ هو حق لا م    :العبادة
يها من الإشـراك بـاالله    وأن البناء على القبور والذبح لَ،ـوز صرف نوع من أنواع العبادة لغير االله   ج

  !؟فهل انقضت هذه الجولة بين هذين الرجلين أم لا .»ـ
 ـ توحيـد الأَ   :وهـو  ؛مد بن عيسى موضوعاً آخـر     ح عليه الشيخ أَ   حر بل طَ  ؛م تنقضِ لَ ماء س

 ـم في الْلَّعد القادر قد ت وكان عب  ،والصفات أم الـبراهين «و ،»لـسنوسية ا« وقـرأ  ،امع الأزهـر ج«، 
 فأخذوا يتناقشون قرابة أربعة عشر يوماً في مسألة         ،رةاعحوها من كتب الأش    ون ، وشرحها »الجوهرة«و

 ، للحق فلما انقضت هذه الأيام شرح االله صدري      « : يقول الشيخ عبد القادر    ،ماء والصفات ستوحيد الأَ 
ق الذي لا حمد بن عبد الوهاب وتلامذته هو الْ   ح وأن ما عليه الشيخ م     وعرفت أن ما عليه هؤلاء العلماء     

؟ فكان ماذا، فأذعن لذلك ورجع،»يد عنهحِم  
     كان الشيخ عبد القادر التلمساني عهم والـذَّ  ناً لأهل الدعوة في طباعة كتبهم ونشر مؤلفاتِ       وب 

 عبد القادر   ثار الشيخ  من آ  -أيضاً- كانو ،خدم التوحيد ها ت لُّ مفيدة كُ   فقد طبع كتباً كثيرة نافعة     ،معنه
 عونـاً   -أيضاً-فكان   ، إلى مذهب السلف   -رحِمه االلهُ تعالَى  - نصيفمد  حأن هدى الشيخ م   التلسماني  

هي مـا   ف؛م دولة تنصرهمه لَ يوجدمقبة زمنية لَحِهم في  نشر كتبهم ومؤلفاتِ  علىماعة  جلأهل السنة والْ  
  .بعد سقوط الدولة السعودية الثانية

      وقد حكى هذا الكلام بأكمله الشيخ مالَى  - نصيفمد  حعااللهُ ت هحِمفي مقدمتـه لكتـاب      -ر 
 فهـو   ؛ن شـاء   فليرجع إليه م   ؛»-لاَع و لَّج-ستعينين بغير االله    مالرد على شبهات الْ   «الشيخ ابن عيسى    

  . به عن الشيخ عبد القادر التلمساني مباشرةثُدح يفمد نصيحالشيخ م إذ أن ؛إسناد عالٍ
 حتـذي ي فطالب العلم    ،-ىالَع ت  االلهُ مهمحِر-فهذا لون آخر وهذه صورة أخرى لعلماء الدعوة         

وعظـة  مكمة والْ حِ وينشره بين الناس بالْ    ، دين االله  حضو ي ،ـيكون داعياً إلى االله     و ،ثل هذه الصورة  مِبِ
 ـوهو لا يأتي بِ    ،وم عند أهل العلم   ـصام مذم خِ لأن الْ  ؛خاصم عليها  ولا ي  ،ة السن نيبيفَ ،سنةحالْ ير  خ-
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ير  ضياع الوقت والأعمار في غ     جنوي وكذلك   ، الأحبة والإخوة  قرفَت و ،جني قسوة القلب  ما ي إنو ؛-غالباً

كَذْفائدة تإلى غير ذلك من الأ،ر مور التي لا تباهاقْحمد ع.  
 مـن   جلي نٍيب على دليل واضح     ، إلى االله على بصيرة من االله      العلم أن يدعو   فسبيل طالب    ؛إذن

 لاَ و يلَائِرسي إِ نِ ب نوا ع ثُدحو ،ةً آي ولَي و نوا ع غلِّب« :ع كما قال النبي     ،عكتاب االله وسنة رسول االله      
حرفمتى فعل ذلك فقد أَ،»ج العلم الذي زكاةَى د تلَّعمل حياته العلمية خلا واقتبسه فيه.  

 هذا  ،-رحِمه االلهُ تعالَى  - القرناس بن عبد الرحمن     قرناس الشيخ   :-وهو الأخير - الثالث   ثالُمِوالْ
 كما واجه سائر بلـدان      ]ومةفه م  غير لمةك[ وقد واجهت هذه البلد      ،مشهور لدى الجميع  م الكبير   العالِِ

كلمة التوحيد الـتي انطلقـت       فإنه قدم إلى هذه البلاد يريد سحقها وسحق          ؛ مشكلة إبراهيم باشا   جدن
 فكـان   ،-]ومةفه م  غير لمةك[وهي  -ها إبراهيم باشا هذه البلدة       بِ ر فكان من بين البلدان التي م      ،منها

 وهي  ،جد سواها ان ن  يصمد أحد من بلد    م فصمد له أهلها صموداً قوياً متميزاً لَ       ،أميرها منصور العساف  
  .القوة والثباتوفي الصمود بعد الدرعية في 

 فلما طال   ،دافعم الْ  التي هي  للاقِها بال  وأخذ يضرب  ،ا وأنزل مدافعه بقرب السور    جاء إبراهيم باش  
رمي أمير هذه كان ذات ليلة أن ف ،هدمأَ فَ،صرمد علي من مِح من م فطلب النجدة،تضايق جداً حصارها  

  ن؟ فحمل الراية بعده م، فقتلته،هِيني في عةٍلَّقُالبلدة منصور العساف بِ
حالَى  - القرناس الرحمن    بن عبد  قرناسشيخ   ال لهامعااللهُ ت هحِموجاهد في  ،  لى بلاء حسناً  ب فأ ،-ر

معين في هذه البلـدة دفاعـاً       جرضه وعرض الناس أَ    ودفع عن دينه وعن بلده وعن عِ       ،-لاَع و لَّج-االله  
 فكان من ضمن ما واجهته من الْ       ،حموداًمشكوراً م م لح عنده مِ الْ أنو ، أن البارود عندهم نفد    شاكلم

جعلـوا   فاقترح الشيخ ومن معه أن ي      ،همم إبراهيم هذه البلدة فيفتك بِ      يدخل عليه  خشوا من أن   ف ،نفد
تـسارعوا   ةلَّقُالْ فإذا سقطت    ،ميكجلد قوي س   من   أيدٍ فيلبسوا   ،اءم ويصبوا فيها الْ   ،رض في الأ  أخاديد

عدوهم  بسلاح اووقَتفَ وأخذوا البارود    لحمِلْا فإذا طفأت أخذوا     ،اءملْإليها وأخذوها ووضعوها في هذا ا     
ضـاق   فلما   ،وهكذا فعلوا ،  -رحِمه االلهُ تعالَى  - للشيخ   ذكورةمناقب الْ م فكان هذا من الْ    ،معلى عدوه 

فعل  فلما ،رض وغبارها حتى تنعدم الرؤية   الأ ]ومةفه م  غير لمةك[داً من أن يثير     د ب جِ ي ميلة لَ حِإبراهيم الْ ب
  .لدة في هذه الب]ومةفه م غيرلمةك[ذلك دخل من ثلمة في السور وأوى إلى بيت 

 -أبواب القصر -واب   الأب خذوا أ -؟ماذا فعلوا - بذلك   البواسلفلما علم الشيخ وأهل هذا البلد       
 ،ه إلا االله  حـصي  مـا لا ي     توسعوا فوق هذا البيت وفيه من العساكر من الروم           م ثُ ،وجعلوا عليها التمر  

 أكثر من ستمائة شخص     هافي لَتِ عظيمة قُ  قتلة فكانت م  ،م يتقدمهم هذا العالِ   فدخلوه بقوة وثبات وجأش   
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ور س التي في الرهةالطسدوا ا جاء الصلح م لَم ثُ،موا به السور ورج فأخذوا جثثهم،من جند إبراهيم باشا

  ؟ فماذا فعل، إبراهيم باشار ش-لاَع ولَّج- فكفاهم االله ،بشيء من الطين
لى الـشيخ رأى   فلما عرضه ع   ،ح من أهلها  لْفطلب هو الص   ،رأى أن الوقت ضاع في هذه البلدة      

     الشيخ بعلمه وعقله أن الصلح في هذه الحالة متعيعلى الْن فـاظ  حِ دمائهم وأمـوالهم والْ نحقلِ ؛سلمينم
دون أحد   أن يدخل إبراهيم باشا إلى هذا البلد لوحده          : وهو ؛ فقبل الصلح بشرط واحد    ،على أعراضهم 

هم دخل هذا   صدق هذه البلد وسلامة عقيدتِ    بِ إبراهيم باشا    مِلْعِلِ و ، وأعطاه الأمان  ،من حرسه أو جنوده   
أو أقل أو أكثر يتفاضون في أمـر        رناس فجلس معه قرابة أربع ساعات       ق حتى جاء للشيخ     ،البلد لوحده 

 فلما ذهبـوا    ، قم بنا نصلي   : فلما حضرت الصلاة قال له الشيخ      ، وكانت صبيحة الجمعة إذ ذاك     ،الصلح
 !؟ هذا قائد  :فتعجب إبراهيم فقال  خطب،  امع فأخذ ي  ج الْ رناس منبر قشيخ   صعد ال  ،سجد ودخلوا مإلى الْ 

  . فانبهر انبهاراً كثيراً!!!؟جاهد أو هذا م!!؟مأو هذا عالِ
 ـ الوقـوف بالْ   لُثِّم وهي ت  ، ثالثة من صور علماء هذه الدعوة      -!أيها الأحبة -فهذه صورة    ال م

 مـن  نُديد فهذا هو   ،الأعداء بسوء أو أذية   ا  هسم ودون أن ي   ،باركةموالنفس والولد دون هذه الدعوة الْ     
 ويدافعون  ، يقاتلون عن هذه العقيدة    ،همنب ولاتِ ج بِ اًفَّص هم   ،-ىالَع ت  االلهُ مهمحِر-علماء هذه الدعوة    

 بل شـعارهم    ، ولا يفترون  ،حابون ولا ي  ، لا يتقاعسون  ،ها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً      وينشرون ،عنها
 ،ع وهي امتداد لدعوة الرسول ،مد بن الوهاب  حها الشيخ م  وة التي قام بِ    راية هذه الدع   لُم ح :ودثارهم

حلَّها ولو كَ   شعارِ لُمولنأخذ العبر والعظات مـن      ،هؤلاء بِ فِقت فلن ،هم وأهليهم هم وأموالَ  ذلك دماءَ  ف 
هـل   خير الناس لأ   -وااللهِ-هم   فإن ؛هم كثيراً  ولنتأمل أحوالَ  ، ولنعد إليهم  ،هم ولنرتبط بِ  ،همسيرهم وأحوالِ 

فمـتى  ،  - حسيبهم لى تعا  واالله ،حسبهم كذلك ن-لاحاً  خير الناس علماً وعملاً وصدقاً وص      و ،هذه البلد 
 ، حازوا خيراً عظيماً   ؛ى أبناءه وأهله عليها    ورب ، ونشأ عليها  ،هم فمتى قرأ مؤلفاتِ   ،هم طالب العلم  ارتبط بِ 

  .وجنبوا شراً كبيراً
جعلنا  وأن ي،ه ويرضاهبحِا يموفقنا وإياكم لِلا أن يسنى وصفاته العح بأسمائه الْ-ىالَعت-نسأل االله   

  . وباالله التوفيق،ونعتذر عن الإجابة عن الأسئلة، ينلِّضِ مهتدين غير ضالين ولا مهداةً
وى االلهُلَّصو لَّسملَ عبِى نينا مح١(.دٍم(  

������  
                                                 

  .م، والْحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات١٨/٧/٢٠٠٧: هـ الْموافق٥/٧/١٤٢٨ الأربعاء ليلةانتهيت من إعداد هذه الْمادة ) ١(


